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197531 ‐ اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ إنما هو لفرح الرب تعال ، ولا نقيصة ف ذلك

السؤال

هناك حديث ذو رقم : (3803) ف صحيح البخاري مجلد الخامس، كتاب " مناقب الأنصار " يقول : " اهتز عرش الرحمن

لموت سعد بن معاذ" وعرش اله هو ما استوى عليه سبحانه وتعال ، استواء يليق به ، كيف إذا يمن أن يهز موت مخلوق

العرش الذي يمثل جلال اله وقدرته المطلقة ، وهو الذي قدّر الموت عل الخلق .

ألا يمثل هذا نقيصة للذات العلية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

شرالع تَزاه ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس ، نْهع هال ضابِرٍ رج نروى البخاري (3803) ، ومسلم (2466) ع

لموتِ سعدِ بن معاذٍ ) .

قال الذهب رحمه اله :

" هذا متواتر ؛ أشهد بأن رسول اله صل اله عليه وسلم قاله " .

انته من "العلو للعل الغفار" (ص 89) .

ندِ بعتِ سومل شرالْع تَزاه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نفوائده " (16) ع " ورواه تمام ف

( لجو زع ِبالر حفَر ناذٍ ، معم

وجود إسناده الألبان ف "الصحيحة" (1288) .

ضدٍ رعس بِجِنَازَة زعو لج نمحالر شرع تَزلَقَدِ اه " :قَال نسالْح نه بن الإمام أحمد (1058) : " عالسنة " ، لعبد ال " وف

. " ا بروحهحفَر :نسالْح هر؛ فَفَس نْهع هال

ثانيا :

يجب إمرار أحاديث الصفات كما جاءت ، وكذا ما يتعلق بها من أمور الغيب ؛ فروى الآجري ف "الشريعة" (3/ 1146) عن "

ملُّهَ؟ ففَاتا الصيهف ادِيثِ الَّتحا ندٍ: ععس نب ثاللَّينَسٍ , وا نكَ بالمو , رِيالثَّوو , زَاعوا لْتاس :قَال ملسن ميد بلالْو
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قَال: " امروها كما جاءت بَِ تَفْسيرٍ " وف رواية : " امروها كما جاءت بَِ كيفية " . رواه البيهق ف "الاعتقاد" (ص/ 118) .

وقد تقدم ف جواب السؤال رقم : (138920) ، (178915) بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة ف صفات الرب تعال أنهم

يثبتونها ، ويثبتون معانيها الت تدل عليها عل حقيقتها ووضعها اللغوي ، ويفوضون العلم باليفيات والماهيات ، مع اعتقاد

أنها لا يفهم منها تشبيه الرب أو شء من صفاته بالمخلوقين .

ه عنه ، وقد ورد فال العرش استوى ، ونؤمن بأن العرش اهتز حقيقة لموت سعد بن معاذ رض فنؤمن بأن الرحمن عل

بعض الأثر : أن ذلك من فرح الرب تعال ، عل ما سبق ، ولا يقال : كيف استوى الرحمن عل العرش ؟ كما لا يقال : كيف

اهتز العرش لموت سعد ؟ وإنما نُمر ذلك ونؤمن به بلا كيف ، ولا تأويل ، ولا تشبيه ولا تمثيل .

قال الذهب رحمه اله :

لبج راً فوشُع َالتَع لعا جمدٍ ، كعس ِبحراً لوشُع هيف لعجو ، هال ةىيشبِم تَزاه تَزهنْ يا ذَا شَاءا ، خَّرسم هل خَلْق شرالعو "

عبالس اتاومالس لَه حِبتُس ) : قَالأ/ 10 ، وبس ( هعم ِبِوا الا جِبي ) : َالتَع قَالو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هِبدٍ بِححا

لقَو ِخَارِيالب حيحص فو ، قذَا حهالإسراء/ 44 ، و ( دِهمبِح حِبسي ا ءَش ننْ ماو ) : فَقَال ممع 44 ، ثُم /اءرسالا ( ضراو

ابن مسعودٍ: " كنَّا نَسمع تَسبِيح الطَّعام وهو يوكل " وهذَا باب واسع سبِيلُه الايمانُ " انته من "سير أعلام النبلاء" (3/

. (184-183

وقال البغوي رحمه اله :

اءنْبِيبِالا يهف حور  اازُ مزتاه رْنلا يو ، ( هبنُحنَا وبحي لبدٌ جحا ) :لامالس هلَيع لُهكَ قَوذَلكو ، رِهظَاه َلع هاورجا َلوالاو "

َلانَةُ عطُوستِ الابطَرا اضمكانُ، وثْمعو ،رمعرٍ، وو بباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هلَيعدٌ وحا تَزا اهمك ، اءيلوالاو

مفَارقَته " انته من "شرح السنة" (14/ 181-180) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ومن تَاول ذَلكَ علَ انَّ الْمراد بِه استبشَار حملَة الْعرشِ وفَرحهم ؛ فََ بدَّ لَه من دليل علَ ما قَال ... مع انَّ سياق الْحدِيثِ

. " المتحذَا اه نْفي لَفْظَهو

انته من "مجموع الفتاوى" (6/ 554) .

ثالثا :

ليس ف اهتزاز العرش لموت مخلوق نقيصة للرب سبحانه ، وأي نقيصة ف ذلك ؟ وسواء قدرنا أن الاهتزاز إنما كان من فرح

العرش نفسه بمقدم روح سعد ، رض اله عنه ، واستعظامه لذلك ، عل ما مر ف كلام بعض أهل العلم ، أو كان من فرح

هقَاءل هال بحا هال قَاءل بحا نالحديث : ( م ه عنه ، كما فال الرحمن جل جلاله ومحبته للقاء عبده سعد بن معاذ ، رض

( هقَاءل هال رِهك هال قَاءل رِهك نمو
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رواه البخاري (6507) ومسلم (2683) .

فأي نقيصة تلحق العرش بذلك ، فضلا عن أن ينسب منه نقص لرب العرش العظيم ، جل جلاله ؟!!

إن الأصل الذي ينبغ أن نبن عليه كلامنا : هو صحة الحديث من عدمه ، وقد سبق بيان ثبوت الحديث من غير أدن شك ،

وأنه متواتر عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، ثم ذكرنا كلام أهل العلم ف توجيهه وبيانه .

واهتزاز العرش ، وأطيط السماء ، ونحو ذلك : ليس من صفة الرحمن جل جلاله ، كما نبهنا ، وإنما هو من صفة العرش

المخلوق .

قال الذهب رحمه اله :

ك " انتهو ذَلنَحو ، ةاميالْق موي اءمتَفَطُّرِ السكدٍ ، وعتِ سومشِ لرازِ الْعزتاهك وه لدًا ؛ ببفَاتِ االص ف دْخَلم يططلال سلَيو "

من "العلو" (107) .

يراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (128724) .

واله تعال أعلم .
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